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لا يمكن أن يكون ما حدث في  يناير  ثورة بأي حال من الأحوال . هذه أحد الأساطير التي
تم بثها في عقول الشعب المصري من أجل إقناعه بذلك ، و رغم أنى كنت أحد المشاركين بها من أول
color revolution ” يوم لكن الحقيقية الواضحة الآن أنها لم تكن ” ثورة ” …بل كانت “ثورة ملونة

 ..و الفرق كبير . 
ثورات الشعوب علامات فارقه في تاريخها ، و حتى لا أطيل يكفى أن أذكركم أن فرنسا بها ثورة واحده

، و الولايات المتحدة ثورة واحده ، و انجلترا ثورة واحده .

ولأن مفهوم الثورة الشبيه بما حدث في هذه الدول أصبح من الصعب أن يتكرر في العصر الحديث
 لأن هذه الثورات تصنع تغييرات جذرية وحاسمه في بلدانها و منطقتها و في العالم أجمع ، فإنه أصبح
مـن الشـائع أن تقـوم الشعـوب ب”ثـورات ملـونه ” لا تشبـه الثـورات القديمـة الـتي ذكرناهـا في  إلا
الاسم فقط، فبعد الاستعمار العالمي الذي غزا العالم أجمع في القرن التاسع عشر و القرن العشرين
يــة في أى بلــد لــه أهميــه ية أن تســمح بحــدوث تغيــيرات جذر  فلا يمكــن للــدول الغربيــة الاســتعمار
إستراتيجيــة  دون أن تكــون بإشرافهــا و تحــت رقابتهــا ، و طالمــا أن الأمــور “تحــت الســيطرة ” فــإن مــا

كيد .  يحدث لا يمكن أن يسمى ثورة بالتأ

ــدة، خاصــة في الــدول الــتى كــانت تحــت مظلــه الاتحــاد ــة حــدثت في بلــدان عدي هــذه الثــورات الملون
السوفيتي ، و كل ثورة منهم أخذت لون مميز بها  :

– الثورة البرتقالية في أوكرانيا 
– الثورة القرمزية في جورجيا 

– ثورة الزنبق في قرغيزيا 
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– ثورة الزعفران في بورما . 
هذه الاحتجاجات التي أفضت إلى تغييرات استتبعت دراسة و تحليل من علماء السياسية لمعرفه ما
يجرى بها و كيف تحدث . و سفير الولايات المتحدة الأمريكية الآن بروسيا هو أحد أهم من كتب عن
“الثـورات الملونـة ” محـاولا وصـفها و توصـيفها ويـدعي Michael McFaul، و قـال أن هـذه الثـورات

التي حدثت لها مجموعه من الخصائص المميزة : 
ية متنوعة من – أنها تتم في نظام استبدادي بالأساس ، لكنه يقبل بالتعددية و وجود أحساب صور
خلال نظام انتخابات ، أي أنه من أجل تجميل صورته أمام العالم حتى لا يبدو كنظام مستبد غليظ
الوجه فإنه يسمح بأحزاب تشارك في الانتخابات من اتجاهات سياسية مختلفة دون أن يكون لها أى

مشاركة حقيقية في القرار السياسي . ( الأحزاب السياسية في عهد مبارك ) 
–   أن القــائمين علــى النظــام الســياسي ( النظــام الحــاكم ) يتكــون ضــدهم رفــض عــام مــن الشعــب
تجاههم و تجاه سياسيتهم ، و هذا يستتبعه  شعور الناس بالحاجة إلى تغيير هذه الوجوه و هذه

السياسيات . ( الحزب الوطني الديمقراطي )
– قبل حدوث هذه الثورات : تكتشف القوى المعارضة أنها في حاجة إلى أن تتحد تحت مظله واحده
و أن تتناسى خلافتها قليلا ، لآن لا وجود حقيقيي لها في المشهد السياسي ، و بالتالي تحاول البحث

عن دور .  …..( الجبهة الوطنية للتغير )
– وجود منظمات مجتمع مدني و إعلام قادرين على متابعه الفساد و فضحها ، و من تتبع عمليات
تزوير الانتخابات و تزويرها و التشكيك في نتائجها من خلال شواهد منطقية ، و ايضا التشكيك في
القـــرارات السياســـية و مـــن أجـــل مـــن تتخـــذ ، و لأجـــل مـــاذا . ( المـــدونين ، و الصـــحفيين ، و الإعلام

المستقل ). 
– احتجاجــات واســعة في الشــوا و الميــادين غالبــا مــا تكــون مليونيــة  ، و تتميز هــذه الاحتجاجــات
بالتنظيم الشديد و بالغضب الشديد لكنها في نفس الوقت تستخدم الوسائل السلمية في التعبير

 . (  يناير  احتجاجات ) . عن أرائها
– قوات الأمن و الجيش ترفض إطلاق النار على المتظاهرين ( بدافع ذاتي) ، أو بدافع مصلحي ( لا
تقف مع طرف على حساب طرف حتى تنظر من ينتصر ) . …( موقف الجيش المصري في احتجاجات

يناير ) . 

هذه هي أهم الخصائص العامة التي تميز هذه الثورات الملونة ، و بمقارنتها بما حدث في مصر نجد
يبا ، فهل هذا  جيد أم  ؟ أن ماحدث في مصر تنطبق عليها كل شروط الثورات الملونة تقر

بالعودة إلى أشهر ثلاث نماذج في موضوع الثورات الملونة : جورجيا ، أوكرانيا ، و قرغيزيا فإن ثلاثتهم
فشلوا فشل ذريع في تحقيق الديمقراطية !! 

ويكفـى أن اذكـر هنـا أن بعـد فـوز المعارضـة في الانتخابـات الرئاسـية في الثـورة البرتقاليـة بأوكرانيـا ، ففـي
الانتخابات الرئاسية التي تليها أعاد الناس بالانتخابات الرئيس السابق الذين ثاروا عليه !!

والدراسات الآن تجرى:  لما فشلت الثورات الملونة ؟ 
وهل ستلحق بها الثورات العربية أيضا أم لا  ؟

الأخبار السيئة لم تنتهي بعد …



فمثلمـا نقـوم نحـن الآن بمحـاوله فهـم الثـورات الملونـة و كيـف تتمـم ، تقـوم النظـم المسـتبدة بدراسـة
هذه الظواهر و محاوله إيجاد حلول لها قبل أن تحدث ! 

وبالفعل فإنها وجدت لها عدد من الحلول : 
– أن تختار هي بنفسها المعارضة التي ستظهر أمام الناس ، و تضع لها الخطوط التي يجب أن تسير
يـق ” واضحـة لا يتخطاهـا أحـد مهمـا كـان ،و  أن لا تحتـوى هـذه المعارضـة بهـا مـن خلال “خارطـة طر
علـــى تنويعـــات سياســـية  و ايدولوجيـــة مختلفـــة حـــتى لا يظهـــر أمـــام الشعـــب أن فئـــات كثـــيرة مـــن
السياسـيين ضـد النظـام الحـاكم ….بـل محـاوله قصرهـا علـى اتجـاه سـياسي واحـد او أثنين فقـط ، و

يمكننى شخصيا أن أفهم أنه يصبح من السهل فيما بعد العمل على شيطنتهم أو تخوينهم . 
– محـاوله وضـع وجـوه “مقبولـة ” في النظـام الحـاكم ، يمكـن أن يقبلهـا النـاس مـن حيـث الشكـل و
من حيث المضمون ، على أن يتم تحفيز الانتماء إلى هذه الوجوه و الوقوف بجانبها بدافع الوطنية و

الانتماء للبلد . 
– إفشــال أي محــاولات لاتحــاد قــوى المعارضــة الحقيقيــة  في تحــالف او تجمــع واحــد . ، و محــاوله
تفتيــت أي تحــالف قــائم . وفي نفــس الــوقت العمــل علــى عــدم جعــل الاحتجاجــات ضــد النظــام مــن

الطابع المنظم المرتب بل نقلها إلى الطابع العشوائي الظرفي الغير مخطط له . 
–   مراقبــه سائــل الاتصــال الحديثــة واســتخدامها كوســيلة مضــادة ، و التحكــم في وسائــل الإعلام و
كيد يجعلها تفقد المصداقية و جعلها تسير في نفس الطريق الذي يسير فيه النظام الحاكم و هذا بالتأ
الاسـتقلالية ويصـبح أي حـديث لهـا فيمـا بعـد –حـتى لـو كـان صـحيحا _ غـير مقبـول عنـد الشعـب ، و
لكنها في نفس الوقت تظل تؤدى دورها في تضليل الشعب طالما أنه معتقد أنها صادقه فيما تقول . 
– جعـل قـوات الشرطـة و الجيـش تحـت السـيطرة الكاملـة للنظـام الحـاكم ، و ضمـن الـولاء و طاعـة
الأوامر ، و هذا بالطبع يحتاج إلى بناء عقيدة مختلفة لهذه القوات ، و جمعهم حول عدو مشترك

واحد . 

أفضـل مـن اسـتخدم هـذه الخطـوات في منـع حـدوث إي ثـورات ملـونه لـديه هـو “فلاديمـير بـوتين ”
رئيـس روسـيا ، الـذي اسـتطاع أن ينفذهـا جميعهـا بامتيـاز فخلـق نظـام سـياسي لا يوجـد فيـه تعدديـة

سياسية و لا حريات إعلامية رغم أن به انتخابات و دستور و قانون ! 
المقارنة السريعة بين هذه الخطوات و بين ما يجرى في مصر الآن يجعلني أصل إلى  : 

– أن ما حدث في  يناير لم تكن ” ثورة ” بل كانت ” ثورة ملونه ” .
كيد “ثورة ملونة أخرى ” !  – أن القادم في مصر لن يكون بالتأ
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